
صـــــعود صـــــيني في مجـــــال الاســـــتخبارات
يكا هي الضحية الأولى وأمر

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

لم تترك الصين مجالاً تنافس عليه إلا وكسبت الرهان فيه، حتى أعمال المخابرات والتجسس الماركة
يكــا، اكتســحت فيهــا الولايــات المتحــدة، واســتطاع التنين الصــيني خلال العــامين المســجلة باســم أمر
المـــاضيين، تـــوجيه ضربـــات قاتلـــة لشبكـــات التجســـس الأمريكيـــة كافـــة، ولم يكتـــف بذلـــك، بـــل دمـــر
جواسيس واشنطن بأقصى عقوبات يقرها القانون الصيني، وما زالت بلاد العم سام تحاول البحث
عـن حـل للغـز تفـوق بكين الصـا علـى أجهزتهـا المخابراتيـة، الـتي طالمـا أرعبـت الشائعـات عـن قـدراتها

الخارقة العالم أجمع.   

“الحكومة الصينية تفكك بشكل منهجي عمليات التجسس الأمريكية في
 صحيفة “نيويورك تايمز” مايو – ” البلاد منذ عام

في منتصــف العــام المــاضي، أظهــرت الصين أنيابهــا للولايــات المتحــدة، وعــبر نــبرة تحــد واثقــة، طالبتهــا
بوقف عمليات ز الجواسيس والقرصنة التي تتبعها معها، وأشارت لها من بين السطور أن مثل
كملها في هذه الحيّل أصبحت من الماضي، ولن تجدي معها نفعًا، بعدما استطاعت تدمير المنظومة بأ
، العــام الــذي كُشــف فيــه شبكــة تجســس غــير مســبوقة في العالم تابعــة للمخــابرات الأمريكيــة،
وتغلبت بكين حينها على نظام الاتصال المشفر بين الجواسيس، وسيطرت عليهم وعلى المسؤولين

عنهم في الجهاز.  
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اعتقلت الصين إبان هذه الواقعة نحو  جاسوسًا، وبعد سلسة مداولات أمام القضاء الصيني،
حكــم علــى أغلبهــم بعقوبــات مشــددة، مــا بين الإعــدام والســجن، ومــن وقتهــا وحــتى الآن، ومــع
توالي عمليـات الكشـف عـن عملاء “CIA”، أصـبحت عمليـة اخـتراق أنظمـة المخـابرات الأمريكيـة علـى
ألســنة الخــبراء الأمنيين بالعــالم أجمــع، في محاولــة لفــك شفــرة ألغــاز الطريقــة الــتي اعتمــدتها الصين
للإيقاع بعملاء أمريكا بشكل متتال، سواء عن طريق القرصنة أم نجاحها في تجنيد عملاء مزدوجين

لبكين، داخل أقوى جهاز استخباراتي في العالم. 

يكا على الصين؟ لماذا تتجسس أمر

يساور أمريكا الرعب الشديد من التطور الخاطف للصين، حيث تهتز صقور الدولة العميقة الأمريكية
عندما يدور بمخيلتهم أن بكين قد تخطف الريادة من واشنطن وتهدم النظام العالمي القائم على
ــا النــد رأس أصــحابه وتقود الســفينة بعــدما تــوحش اقتصادها وجعــل منهــا قــوة عظمــى تقــف حالي

بالند أمام أمريكا. 

لم يكن أمام الأمريكان إلا اللجوء لضرب الصحوة الصينية بشبكة متطورة من الجواسيس، تنقل أدق
التفاصيل عن الوحش الآسيوي القادم بقوة ليلتهم كل ما يقابله، وانتهت بالفعل من تجهيز شبكة
التجسس بقدرات وتحصينات هي الأقوى في العالم، والأولى من نوعها في بدايات العقد الحاليّ الذي
أوشك على الانتهاء، واستطاعت الأجهزة الأمريكية الانتصار بشكل ملحوظ في بداية الأمر، وتوصلت
ــة الصــينية ومساراتها ــة والخطــورة عــن عمــل الحكومــة وخطط التنمي ــة في السري إلى معلومــات غاي

الدبلوماسية الخارجية وخريطة تحالفاتها السياسية والاقتصادية بجميع أنحاء العالم. 

ضمت شبكة التجسس الأمريكية أفضل رجال جهازي مكتب التحقيقات
الفيدرالي “FBI” ووكالة الاستخبارات المركزية “CIA”، للعمل ضمن منظومة
كوادها داخل التجسس على الصين، وحتى لا يتم اختراق المجموعة أو تتبع أ

الاستخبارات الأمريكية، اتخذوا لها مقرًا جديدًا في ولاية فرجينيا

جند الـ”CIA” عملاء من مستويات الدولة كافة، كان الفساد لا يزال ينخر في عظام الدولة الصينية
رغــم تقــدمها الكــبير في الاقتصــاد والســياسة، وساعــد إرث الاســتبداد الولايــات المتحــدة علــى إنجــاح
ـــا الاقتصـــاد ـــتي حققه ـــزات المرتفعـــة ال ـــأتي القف ـــة، لت ـــار المســـؤولين في الدول مهمتهـــا في شراء ولاء كب
الصــيني وآليات صــيانة الشفافيــة وتجفيــف منــابع الفســاد، لتعرقــل المخططــات المخابراتيــة المتزايــدة،
ــة لتتبع عملاء ــات المتحــدة، عــبر نســج خيــوط عنكبوتي ــا تحيكــه لهــا الولاي ــدأت بكين في الالتفــات لم وب

واشنطن. 

ضمت شبكة التجسس الأمريكية أفضل رجال جهازي مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” ووكالة
يـة “CIA”، للعمـل ضمـن منظومـة التجسـس علـى الصين، وحـتى لا يتـم اخـتراق الاسـتخبارات المركز
كوادهـا داخـل الاسـتخبارات الأمريكيـة، اتخـذوا لهـا مقـرًا جديـدًا في ولايـة فرجينيـا، المجموعـة أو تتبـع أ



يـر بعيـدًا عـن العاصـمة، والمثـير أن واشنطـن أعطـت للعمليـة اسـمًا يعـبر عـن نظرتهـا للصين وهـو “غر
ــه أعــداء ــا لا يوجــد ل ــه عمليً ــادر مفــترس وشجــاع وعــدواني، رغــم أن العســل” ويطلق علــى حيــوان ن

طبيعيين. 

كيف واجهت بكين جواسيس واشنطن؟

اسـتطاعت الاسـتخبارات الصـينية العبـث بأجهـزة الاسـتخبارات الأمريكيـة، فغـزا القراصـنة الصـينيون
نظـام الاتصـالات المشفر وحللـوا رمـوزه وكشفـوا كـل أسراره وأتمـوا مهمتهـم بنجـاح سـاحق، بعـدما تـم
يبهم بعنايـة ضمـن برنـامج جهـاز مكافحـة التجسـس، فأصـبح لـديهم القـدرة الكاملـة علـى كشـف تـدر
نظام المراقبة التابع لوكالة الأمن القومي الأمريكية، ومن نفس مربع الخيانة، أذاقت الصين الولايات

المتحدة من كأس السم ذاته واستطاعت تجنيد عملاء أمريكين لديهم علاقات مصالح مع بكين.

نجاح الصين في ضرب تحصينات الاستخبارات الأمريكية والإيقاع بالعملاء
الواحد بعد الآخر، أرجعه خبراء أمريكيون لاختراق القراصنة الصينيين، نظام
اتصالات الاستخبارات الأمريكية بسرعة ودقة فائقة لم تتوقعها هذه الأجهزة

استقطبت المخابرات الصينية، الطالب الأمريكي في شنغهاي “غلين شرايفر”، وتفانى العميل الأمريكي
الصــغير في جمــع معلومــات عــن القــدرات الدفاعيــة لجيــش بلاده، مقابــل تقــاضي أموال طائلــة، كان
شرايفر صفعة كبرى على جبين جهاز الـ”CIA” الذي اكتشف العملية بعد إتمامها بفترة، وحتى يقي
الطلاب الأمـريكيين الذيـن يـدرسون في الصين شر هـذه المـؤامرات، اضطـر لفضـح خيانـة شرايفـر، ومـن
هــذه اللحظــة أدركــت أجهــزة اســتخبارات الولايــات المتحــدة، أن تجنيــد الأمــريكين لم يعــد بعيــد المنــال،

وليس أمرًا مستعصيًا على قبضة بكين.

نجاح الصين في ضرب تحصينات الاستخبارات الأمريكية والإيقاع بالعملاء الواحد بعد الآخر، أرجعه
خــبراء أمريكيــون لاخــتراق القراصــنة الصــينيين نظام اتصــالات الاســتخبارات الأمريكيــة بسرعــة ودقــة
فائقــة لم تتوقعهــا هــذه الأجهــزة التي كــانت علــى ثقــة تخطــت مرحلــة الغــرور، مــن فشــل أي قــوة

استخباراتية بالعالم مهما كانت قوتها في اختراق نظام المعلومات السري للشبكات الأمريكية.

الأمر الذي أدى بهم إلى الاستهانة بقدرات الصين، فعملت الأخيرة بمنتهى الأريحية ودون مضايقات
لتصــميم برنــامج تجســس صــيني مــواز، رصــد بنجــاح ســاحق ضبــاط المخــابرات الأمريكيــة في جميــع
تحركــاتهم، لدرجــة أن المطــاعم الــتي كــانت يتنــاولون فيهــا وجبــات طعــامهم، كــانت تســجل لهــم أدق
تحركاتهم عبر ميكروفونات تم تركيبها في جميع الطاولات، وكان أطقم الخدمة في المطاعم والمحلات
الــتي يرتادهــا ضبــاط المخــابرات الأمريكيــون من حــاملي الرتــب المختلفــة بجهــاز مكافحــة التجســس

الصيني.

ــات المتحــدة ثمــن كــانت التكلفــة باهظــة في أجهــزة الاســتخبارات الأمريكيــة المختلفــة، فــدفعت الولاي
اسـتخفافها بالجهـاز المخـابراتي المخيـف للصين الـذي لم ينجـح فقـط في الإيقـاع بالجواسـيس الأمريكـان



وإعــدامهم، بــل نجــح في تجنيــد أعلــى المســتويات الوظيفيــة في الأجهــزة الســيادية الأمريكيــة، منهــم
كانــديس كلينبورن الموظفــة الكــبيرة بــوزارة الخارجيــة التي اكتشفــت المخــابرات الأمريكيــة دعــم حسابهــا
البنــكي بأمــوال طائلــة تتــدفق عليهــا بشكــل دوري مــن الصين، بجــانب هــدايا عينيــة ثمينــة، وشقــة
مفروشـة بالكامـل علـى أحـد طـراز في الـديكور والأثـاث، والطامـة الكـبرى أن العمـل المخـابراتي المعقـد في
الصين، نجــح في حمايتهــا ولم تســتطيع المخــابرات الأمريكيــة إثبــات عمالتهــا للصين أو إثبــات تسريبهــا

معلومات حساسة عن بلادها لبكين. 

يكية؟  هل تساعد موسكو في عرقلة المخابرات الأمر

تدور داخل دوائر المخابرات والأجهزة السيادية الأمريكية العديد من التكهنات وتتزايد الشكوك عن
تدخل أجهزة المخابرات الروسية في مساعدة الصين، ومدها بهذه التكنولوجيا التي تبدو عصية على
الفهم، وما يعزز مزاعمهم هذه، حالة الاختفاء المفاجئة للعديد من المخبرين والجواسيس الناشطين
في روسيا لصالح أمريكا، الذين توقفوا عن إيفاد المعلومات عن مصادرهم المكلفين بتغطيتها، في وقت

متزامن مع انهيار شبكة الاستخبارات الأمريكية في الصين. 

التفوق الصيني الساحق في الصراع المخابراتي، جعل أمريكا تعلن الهزيمة أولاً،
بعدما نشرت الصحف الأمريكية كواليس ما دار، وبشكل خاص نيويورك

تايمز التي كشفت النقاب عن معلومات تفصيلية تفيد بالخسائر المهينة لبلادها

يكــا وهنــاك ســبب آخــر للشكــوك الــتي تحــوم حــول تــدخل روســيا في الصراع المخــابراتي الــدائر بين أمر
والصين لصالح الأخيرة، وهو توحد الآلية التي تستنزف بها الصين الاستخبارات أمريكا، عبر الإيقاع
بعملائهــا عــبر عمليــات التجنيــد المضــادة والمزدوجــة، وهــي الطريقــة الــتي كــانت تســتخدمها روســيا مع
العملاء الأمـريكيين الذيـن تـم كشـف هـويتهم في عهـد الاتحـاد السـوفيتي، وتـم إعـادة تجنيـدهم مـن

قبل جهاز الـ”KGB” السوفيتي، خلال فترات الحرب الباردة بسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

التفوق الصيني الساحق في الصراع المخابراتي، جعل أمريكا تعلن الهزيمة أولاً، بعدما نشرت الصحف
الأمريكية كواليس ما دار، وبشكل خاص نيويورك تايمز التي كشفت النقاب عن معلومات تفصيلية
ــة لهــا مــن جهــاز الاســتخبارات الصــيني، بمــا أودى ــات المتتالي ــة لبلادها والضرب ــد بالخســائر المهين تفي
بالنظــام المخــابراتي القــديم لأمريكــا والمســتخدم في الــشرق الأوســط، وإعــادة بنــاء نظــام جديــد يســتعيد
هيبة الولايات المتحدة في مجال ظلت مهيمنة عليه لعقود من الزمن، ويبدو أن الوهن والعجز طاله

كما يطول كل شيء.
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